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مستخلص:

ســعى هــذا البحــث إلى التعريــف بالشــيخ محمــد بــن شــامس بــن خنجــر البطــاشي العــاني ) ت1420هـــ /1999م(، وكتابــه 
المنظــوم ساســل الذهــب في الأصــول والفــروع والأدب مــن خــال التعريــف بهــا خاصــة في بــاب التفســر، وذلــك بالكشــف عن 
منهجــه وإظهــار مــا لــه وعليــه، ولتحقيــق ذلــك اســتخدم الباحثــان مناهــج خمســة رئيســة هــي المنهــج التأريخــي مــن أجــل التعريــف 
بالشــيخ البطــاشي وكتابــه ساســل الذهــب ، والمنهــج الاســتقرائي، وذلــك باســتقراء بــاب التفســر في كتــاب ساســل الذهــب، 
ــي نقــل عنهــا خاصــة تفســر البغــوي والزمخــري  ــب التفســر الت ــه المؤلــف مــع كت ــا كتب ــة م والمنهــج المقــارن مــن خــال مقارن
والقرطبــي والقطــب ، والمنهــج الوصفــي بذكــر أهــم مــا جــاء في بــاب التفســر، والمنهــج النقــدي مــن خــال بيــان مــا لــه وعليــه، 
ــب  ــردات غري ــر مف ــاضي في تفس ــاني إب ــر عُ ــاشي أول تفس ــيخ البط ــر الش ــد تفس ــا: يع ــن أهمه ــج م ــة إلى نتائ ــت الدراس وتوصل
القــرآن- حســب علمنــا- يصلنــا كامــا عــن طريــق النظــم الشــعري الســلس الســهل. وصــاغ الشــيخ البطــاشي تفســره بقالــب 
ــا وســتائة  ــة ألف ــه كامل ــد بلغــت عــدد أبيات ــة العامــة. وق ــة ســهلة ميــرة فهــو قريــب مــن الصياغــة الفقهي شــعري صياغــة لغوي
ــا شــعريا )1637(، واتســم تفســر الشــيخ البطــاشي النظمــي بثــراء المعرفــة العلميــة في التّفســر، والعقيــدة،  وســبعة وثاثــن بيت
والفقــه، وعلــوم القــرآن، خصوصــاً القــراءات وأســاء الســور والمكــي والمــدني. وكان جــل اعتــاد الشــيخ البطــاشي في تفســره عــى 
المدرســة الأثريــة في التفســر، فأهــم كتــاب اعتمــد عليــه هــو كتــاب معــالم التنزيــل للبغــوي، مــع خروجــه عليــه أحيانــا في بعــض 
الألفــاظ المفــرة، وأُخِــذَ مــن أجــل التعريــف بالشــيخ البطــاشي وكتابــه ساســل الذهــب عــى الشــيخ البطــاشي أمــرا رئيســا واحــدا 

هــو مــا يتعلــق بالمنهجيــة كعــدم التزامــه بمنهجيــة واضحــة في اختيــار الألفــاظ المــرام تفســرها كثــرة وقلــة.
الكلمات المفتاحية: البطاشي، ساسل الذهب، التفسر، النظم، البغوي.

Abstract:
This research aimed to introduce Sheikh Muhammad bin Shams bin Khinjar al-Battashi al-Omani (d. 1420 AH / 1999 

CE) and his composed work Salasil al-Dhahab fi al-Usul wal-Furu’ wal-Adab (Chains of Gold in Principles, Branches, 
and Literature), particularly in the section on Tafseer (interpretation of the Quran), by shedding light on his methodology 
and highlighting the strengths and weaknesses of his work. To achieve this, the researchers employed five main method-
ologies:

1. Historical Methodology: To introduce Sheikh al-Battashi and his book Salasil al-Dhahab.
2. Inductive Methodology: To deduce and analyze the section on Tafseer in the book Salasil al-Dhahab.
3. Comparative Methodology: To compare what the author wrote with other Quranic interpretations, particularly 

those of al-Baghawi, al-Zamakhshari, al-Qurtubi, and al-Qutb.
4. Descriptive Methodology: To mention the most significant elements in the Tafseer section.
5. Critical Methodology: To clarify the strengths and weaknesses of the work.
The study concluded with several key findings, the most important of which are: Sheikh al-Battashi’s Tafseer is 

considered the first Ibadi Omani interpretation of the rare words in the Quran, to our knowledge, that has reached us 
completely in a poetic form. Sheikh al-Battashi formulated his interpretation in an easy and smooth poetic style, close to 
general jurisprudential phrasing. The total number of verses in his work amounts to 1,637 lines. His interpretive poetry is 
characterized by the richness of scientific knowledge in interpretation, creed, jurisprudence, and Quranic sciences, espe-
cially in readings and the names of surahs, and the distinction between Meccan and Medinan verses. Sheikh al-Battashi 
largely relied on the traditional school of interpretation, with Ma’alim al-Tanzil by al-Baghawi being the main book he 
referred to, although he occasionally deviated from it in certain explanatory terms.

One of the main points derived from the research on Sheikh al-Battashi and his book Salasil al-Dhahab is related to 
the methodology, specifically his lack of a clear, consistent approach when choosing the terms to be interpreted, whether 
they were numerous or few.

Keywords: al-Battashi, Salasil al-Dhahab, Tafseer, Poetry, al-Baghawi.
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مقدمة:

ــول  ــيدنا رس ــى س ــام ع ــاة والسّ ــد لله والص الحم
ــد: ــن والاه وبع ــه وم ــه وصحب ــى آل اللهّ وع

ــاد المــرق الإســامي  ــرّاث التّفســري لب ــإن ال ف
المشــارب،  متعــدد  نفســه  الوقــت  كثــر ووفــر، وفي 
ــف  ــاً مختل ــو أيض ــة، وه ــة والعقديَّ ــات الفقهيَّ والاتجاه
باختــاف الزّمــان والمــكان، وتُعــد عُــان مــن بلــدان 
العــالم الإســامي الرّائــدة في رفــد الحضــارة الإســاميَّة 
ة  والتّفســريَّ واللّغويــة  الفقهيــة،  بالعلــاء والمؤلفــات 
فضــاً عــن البنــاء المعــاري والحضــاري ومــن بــن 
في  ومميــز  واضــح  حضــور  لهــم  كان  الذّيــن  العلــاء 
الهجريــن  عــر  والخامــس  عــر  الرّابــع  القرنــن 

العامــة: محمــد بــن شــامس بــن خنجــر البطــاشي. 
مشكلة البحث: 

تظهر مشكلة الدّراسة من خال الأسئلة الآتية: 
شــامس  بــن  محمــد  الشــيخ  العامــة  هــو  مــن 
تفســر  لــه  وهــل  وكيــف؟  نشــأ؟  وأيــن  البطــاشي، 
ــال  ــاذا يمكــن أن يق ــز؟ وم ــاذا تمي ــم؟ وب للقــرآن الكري

عنــه؟ ومــا منهجــه فيــه؟
أهداف البحث: 

ــث  ــإن البح ــابقة ف ــث السّ ــئلة البح ــال أس ــن خ م
يهــدف الوصــول إلى الآتي: 

بــن شــامس  التّعريــف بالعــالم الشــيخ محمــد   .1
البطــاشي وإعطــاء نبــذة عــن حياتــه.

كتابــه  مــن خــال  تفســره  إبــراز منهجــه في   .2
الذهــب. ساســل  المنظــوم 

3. دراســة وتحليــل مــا للكتــاب وعليــه، ببيــان أهــم 
ميــزات الكتــاب والمؤاخــذات عليــه.

أهمية البحث وأسباب اختياره:
تكمــن أهميــة البحــث في كونــه يــرز علــاً مــن أعام 

ــس  ــع عــر والخام ــن الرّاب ــر في القرن ــان في التّفس ع
عــر الهجريــن ويعــرف بــه إذ لم يســبق وأن بحــث بحثًــا 

أكاديميــاً مــن قبــل حســب اطاعنــا.
منهج البحث:

1. المنهــج التأريخــي: مــن أجــل التعريــف بالشــيخ 
ــل الذهــب. ــه ساس البطــاشي وكتاب

2. المنهــج الاســتقرائي: وذلــك باســتقراء كتــاب 
الشــيخ محمــد البطــاشي ساســل الذهــب في كتــاب 

التفســر )مــا يتعلــق بتفســر القــرآن(
مــا  بــن  بالمقارنــة  وذلــك  المقــارن:  المنهــج   .3
ــه  ــر قبل ــل التّفس ــه أه ــا كتب ــاشي، وم ــيخ البط ــه الش كتب
ــوي  ــر البغ ــم كتفس ــل عنه ــن ينق ــك الذّي ــة أولئ خاصَّ
ــب  ــن كت ــا م ــب وغره ــي والقط ــري والقرطب والزمخ

التّفســر والفقــه والعقائــد.
كتــاب  بوصــف  وذلــك  الوصفــي:  المنهــج   .4
ساســل الذهــب خاصــة تلكــم الأبيــات التــي نظمهــا 

في تفســر القــرآن.
ــض  ــه وبع ــد منهج ــك بنق ــدي: وذل ــج النّق 5. المنه

ــه. ــه أو علي ــان مــا ل ــه ونقلــه ببي مــا كتب
هيــكل البحــث: تكــون البحــث مــن مقدمــة وثاثــة 

مباحــث وخاتمــة وفهــرس بالمصــادر والمراجــع.
ــد  ــة محم ــيخ العلام ــف بالشّ ــث الأول: التّعري المبح

ــاشي ــامس البط ــن ش ب
المطلــب الأول: اســمه، ونســبه، ولقبــه، وكنيتــه، 

ومولــده، ووفاتــه:
المطلب الثّاني: شيوخه 

المطلب الثّالثّ: مكانته العلميَّة، ومؤلفاته.
المبحث الثّاني: التّعريف بكتاب سلاسل الذهب في 

الأصول والفروع والأدب
ــل  ــاب ساس ــام بكت ــف الع ــب الأول: التّعري المطل

ــب. الذه
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العــام  البطــاشي  الشــيخ  منهــج  الثّــاني:  المطلــب 
وعرضهــا: المســائل  إيــراد  وكيفيــة 

المطلــب الثّالــثّ: منهج الشــيخ البطــاشي في التّعامل 
مــع علــوم القــرآن المختلفــة التــي تخدم التفســر :

المطلــب الرّابــع: الشــيخ محمــد بــن شــامس البطاشي 
بــن الأثريــة والدّراية.

وقــد  والتّحليــل،  الدّراســة  الثالــث:  المبحــث 
اقتضــت طبيعتــه عــدم تقســيمه إلى مطالب؛حيــث إن 

الكتــاب. ولــكل  متداخلــة  والتحليــل  الدراســة 
ــوذة  ــج المأخ ــم النتّائ ــا أه ــد ضمناه ــة فق ــا الخاتم أمّ
المصــادر والمراجــع  البحــث، وأخــراً فهرســت  مــن 
التّــي رتبناهــا حســب الرّتيــب الألفبائــي لأســاء شــهرة 
مؤلفيهــا، وعــى أيــة حــال فقــد حاولنــا أن نكشــف عــن 
ــان في  ــامي في ع ــالم لإس ــام الع ــن أع ــل م ــم جلي عل
ــع عــر والخامــس عــر الهجريــن، وأن  القرنــن الرّاب
ــا يتعلــق  ــه ساســل الذهــب في نــرز معــالم منهــج كتاب
بتفســر القــرآن وبيــان معــاني كلاتــه التــي يحتاجهــا 
ــة  ــة وصفي ــم بدراس ــن عامته ــا ع ــاس فض ــة الن خاص
وإن  اللهّ،  مــن  فبفضــل  وفقنــا  فــإن  مختــرة،  ــة  نقديَّ

ــنا. ــرئ أنفس ــا ن ــنا وم ــن أنفس ــرى فم ــت الأخ كان
وإن تـجـــدْ عيبـًا فسُدّ الـخـلَــلا

قـد جـلَّ مـن لا عـيبَ فـيه وعَـلا

المبحث الأول: التعّريف بالشّيخ 

محمد بن شامس البطاشي

توطئة:
 أرخــى التّاريــخ ســدوله عــى كثــر مــن علــاء عُــان 
وفقهاهــا، فلــم يحظــوا كــا حظــي بــه قرناؤهــم مــن 
علــاء بلــدان أخــر، ولعــل بعــض تلكــم الأســباب تعــود 
إلى العُانيــن أنفســهم مــن حيــث هضمهــم لأنفســهم، 

وأخــرى تعــود لغرهــم.

إن مــن بــن أولئــك العلــاء الذّيــن لا تــزال أعالهــم 
ــا  ــا وإظهاره ــة لإبرازه ــة ملح ــرة بحاج ــة الكث العلمي
ــاني  ــاشي العُ ــامس البط ــن ش ــد ب ــة محم ــيخ العام الش
فمــن هــو؟ ومــا اســم تفســره؟ ومــا منهجــه فيــه؟ ومــا 

لــه ومــا عليــه؟
القادمــة  الأســطر  عنــه  اللّثــام  ســتميط  مــا  هــذا 

وقوتــه. اللهّ  بحــول 
المطلــب الأول: اســمه، ونســبه، ولقبــه، وكنيتــه، 

ومولــده، ووفاتــه
القــاضي  الفقيــه  العامــة  هــو  ونســبه:  اســمه 
محمــد بــن شــامس بــن خنجــر بــن شــامس بــن خنجــر 
ــي  ــي ينتم ــة الت ــاتي )1(. فالقبيل ــفاتي القري ــاشي المس البط
إليهــا الشــيخ محمــد هــم بنــو بطــاش والمشــهور أنهــم مــن 
ــة  ــو عام ــه وه ــد نفس ــيخ محم ــي إلا أن الش ــم ط صمي
بالأنســاب يقــول هــم قبيلــة أزديــة، يقــول الشــيخ ســالم 
بــن حمــود الســيابي: »وخــر مــن نأخــذ عنــه ذلــك أمثــال 
في  يشــيع  أن  مســتغرب  وغــر  الفقيــه،  الشــيخ  هــذا 
النــاس قــوم وهــم ليســوا مــن ذلــك النســب؛ لأســباب 
هنــاك«)2(، والمســفاتي نســبة إلى قريــة آبــاء الشــيخ المســفاة 
ــة  ــبة إلى مدين ــاتي نس ــات، والقري ــة قري ــال ولاي ــن أع م
ــاء مفتوحــة وهــي مدينــة تقــع عــى  قريــات بتشــديد الي
ســاحل البحــر وتبعــد عــن مســقط العاصمــة مــا يقــرب 

مــن 100 كــم.

)1( ينظــر البطــاشي، حــارث بــن محمــد، مقــدة ساســل الذهــب 
ــخة  ــدي نس ــم )عن ــة لم تعم ــة خاص ــزال طبع ــقط: لا ت )مس

ــا، 2024م(1/18. منه
عــان  تأريــخ  عــن  العنــوان  بــن حمــود،  الســيابي ســالم    )2(
)مســقط: مكتبــة الضامــري للنــر والتوزيــع، 2015م، 
مقدمــة  حــارث،  البطــاشي  ينظــر  كــا   ،141 ص  ط2( 

1/20 الذهــب،  ساســل 



16
الشيخ محمد بن شامس خنجر البطاشي )ت1420هـ( وجهوده التفسيرية من خلال كتابه سلاسل الذهب 

» دراســة تحليلية «  ...................... د. عبد الله بن ســالم بن حمد الهنائي     ،        أ. د. المبروك الشــيباني المنصوري

مولده: 
ولــد الشــيخ العامــة محمــد ببلــدة المســفاة مــن 
ــهر  ــن ش ــر م ــاني ع ــوم الث ــات في الي ــة قري ــال ولاي أع
ــه  ــذي يوافق ــرة ال ــام 1330 للهج ــن ع ــر م ــر الخ صف
لليــوم الأول مــن شــهر فرايــر ســنة 1912 للميــاد )1(.
ولــد الشــيخ محمــد مــن أبويــن همــا أبنــاء عــم، فأبــوه 
شــامس بــن خنجــر تــوفي وابنــه صاحــب الرجمــة لا 
يــزال في ســن الرضــاع، فتولــت أمــه ليــى بــن محمــد بــن 
شــامس البطاشــية تربيتــه وتهذيبــه وتعليمــه عــى عــادة 
أهــل القــرى المحافظــة عــى القيــم الإســامية والشــهامة 

ــة)2(.  العربي
كنيته ولقبه: 

ــه،  ــة الشــيخ بأحــد أبنائ ــة لتكني لم تكــن هنالــك غلب
بــل كانــت ثــاث كنيــات، فقــد كنــي بــأبي ســلطان نســبة 
لابنــه الأكــر ســلطان، كــا كنــي بــأبي نبهــان نســبة لأحد 
ــة وهــي  ــة ثالث ــه، وكاهمــا قــد تــوفي، وهنالــك كني أبنائ
ــن  ــه الشــيخ حــارث، وهــو الاب ــو حــارث نســبة لابن أب
الوحيــد الــذي اعتنــى بالعلــم وبــراث أبيــه فجــزاه الله 
ــن  ــه الإمــام محمــد ب ــه فقــد لقب ــه، أمــا لقب خــرا ونفــع ب
ــه كانــت  عبــدالله الخليــي رحمــه الله  بنســابة عــان)3(؛ لأنَّ
لــه عنايــة بالأنســاب والتدقيــق فيهــا وتفريعاتهــا)4(، 
وحينهــا أعجــب بــه الإمــام الخليــي وكان يرجــع إليهــا 

ــا. في بعضه

ــاء  ــعدي، معجــم الفقه ــي الس ــن ع ــد ب ــه فه ــر في ترجمت )1( ينظ
والتّكلمــن الإباضيَّــة قســم المــرق )مســقط: مكتبــة الجيــل 

الواعــد،2007م( 3/114-117.
)2( ينظــر البطــاشي حــارث، مقدمــة ساســل الذهــب 1/18، 

وانظــر الســعدي فهــد معجــم الفقهــاء، 3/14.
)3( ينظر البطاشي حارث، مقدمة الساسل، 1/55 

)4( ينظر المرجع السابق نفسه.

وفاته:
بعــد حيــاة حافلــة بالعلــم طلبــا وتصنيفــا وبالقضــاء 
ــد  ــيخ محم ــة الش ــل العام ــي انتق ــاح الاجتاع والإص
بــن شــامس إلى جــوار ربــه في أول أيــام عيــد الفطــر 
بعدمــا  المباركــة  للهجــرة   1420 عــام  مــن  الســعيد 
خــرج مــع النــاس وصــى بهــم العيــد، وأمــر ابنــه الشــيخ 
حــارث أن يخطــب عنــه وجلــس هــو إلى يســار المحــراب 
فســقط حينهــا)5(، فيــا لهــا مــن ميتــة حســنة مباركــة، 
ــردوس  ــكنه الف ــر وأس ــد الطاه ــم الجس ــم الله ذلك فرح

ــى.  الأع
المطلب الثّاني: شيوخه

يقــال الولــد سر أبيــه، والتلميــذ سر شــيخه، وهكــذا 
كان الشــيخ محمــد بــن شــامس، فقــد تتلمــذ عــى شــيوخ 
ــار جمعــوا بــن حســن الفضــل وغــزارة العلــم وهــم  كب

كثــر إلا أن المشــهورين منهــم ثاثــة:
1- أخــوه الشــيخ أحمــد بــن شــامس بــن خنجــر 
ــيخ  ــاه الش ــر أخ ــاشي )ت 1367هـــ()6( وكان يك البط
محمــد بأربــع ســنن فقــط، فقــد كان عمــر الشــيخ أحمــد 
عــر ســنوات، وعمــر الشــيخ محمــد ســت ســنوات 
فقــط، وعــى الرغــم مــن صغــر عمــر الشــيخ والتلميــذ 
ــة. ــادئ العربي ــه مب ــن أخي ــذ ع ــد أخ ــيخ محم إلا أن الش
ــكيي  ــد الش ــن وج ــاصر ب ــن ن ــد ب ــيخ حام 2- الش
ــد  ــيخ محم ــه الش ــرأ علي ــيوي )ت1364هـــ()7(، فق البس
العربيــة مــن نحــو وباغــة وبيــان، وقــد كان الشــيخ 

والتكلمــن  الفقهــاء  معجــم  فهــد،  الســعدي  ينظــر   )5(
الإباضيــة، 2/117، والبطــاشي، حــارث مقدمــة كتــاب 

.1/197 الذهــب  ساســل 
)6(  ينظــر ترجمتــه عنــد الشــيخ حــارث في مقدمــة ساســل 

.31-34 ج1ص  الذهــب، 
ــراث  ــإشراف وزارة ال ــه مجموعــة مؤلفــن ب )7( ينظــر في ترجمت
وزارة  )مســقط:  العانيــة  الموســوعة  العانيــة،  والثقافــة 

ج3/1039. 2013/1434هـــ(  الــراث، 
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عهــد  في  علومهــا  ومــرسي  العربيــة  في  عالمــا  حامــد 
الإمامــن ســالم بــن راشــد الخــروصي ومحمــد بــن عبدالله 

الخليــي)1(. 
ــل  ــن مهي ــر ب ــن عام ــدالله ب ــة عب ــيخ العام 3- الش
العــزري )ت1358هـــ()2(، فقــد أخــذ الشــيخ البطــاشي 
عــى الشــيخ العــزري أكثــر مــا أخــذ، فأخــذ عنــه الفقــه 
وأصولــه وأصــول الحديــث والتفســر والحديــث)3(، 
ــم  ــرأ عليه ــن ق ــايخ الذي ــؤلاء المش ــه كان له ــر أن والظاه
في بدايــة ســن الطلــب تأثــرًا واضحًــا علميــا وســلوكيا، 
ولهــذا فــا غــرو أن نجــد للشــيخ محمــد البطاشي مشــايخ 
متعدديــن معرفيًــا، فقــد أخــذ عــن أكابــر شــيوخ وعلــاء 
عُــان في عــره، والتّــي كانــت تزخــر بهــم مدينــة نــزوى 
حينئــذ. فكفــاه نبــاً وفضــاً وتعلــاً بأخــذه عــن أولئــك 

الأكابــر.
المطلب الثّالثّ: مكانته العلميَّة، ومؤلفاته.

ــاشي  ــامس البط ــن ش ــد ب ــيخ محم ــة الش ــدو مكان تب
ــد  ــار أح ــه ص ــى إنَّ ــه، حت ــه ووطن ــي قوم ــن بن ــة ب عالي
العلــاء الكبــار في عُــان الذّيــن يشــار إليهــم بالبنــان 
ويرجــع النـّـاس إليهــم في الفيتــا والقضــاء في العــر 
الحــاضر، يقــول الشّــيخ إبراهيــم بــن ســعيد العــري 
المفتــي الســابق لعــان: »هــذا جوابنــا لــأخ العامــة 
الشــيخ  ويقــول:  البطــاشي«)4(،  شــامس  بــن  محمــد 
المــؤرخ ســيف بــن حمــود البطــاشي: »وللشــيخ العامــة 
ــيخ  ــاه الله كام في الش ــاشي أبق ــامس البط ــن ش ــد ب محم
ــن  ــي دارت ب ــة الت ــر المعرك ــو يذك ــه الله، وه ــر رحم المن

ــد ينظــر الشــيخ حــارث البطــاشي، مقدمــة ساســل  )1( للمزي
الذهب، ج1 ص34  

الفقهــاء  فهــد في معجــم  الســعدي  تنظــر ترجمتــه عنــد    )2(
ج2/275-276 الإباضيــة،  والمتكلمــن 

)3(  للمزيــد ينظــر الشــيخ حــارث البطــاشي، مقدمــة ساســل 
ــب، ج1 ص35 الذه

)4( البطاشي حارث، مقدمة ساسل الذهب،1/69.

ــور،....«)5(. ــن ب ــد محمــد ب أهــل عــان وبــن جن
ولا يمكــن لمثــل هــذه الأوصــاف خاصــة لقــب 
العامــة أن تخلــع إلا عــى شــخص قــد بلــغ مــن العلــم 
شــأوًا عظيــاً، وأوتي مــن الحكمــة، والعقــل الرّاجــح مــا 
ــار  ــى كب ــاشي ع ــيخ البط ــة الشّ ــدو أن دراس ــه، ويب أوتي
علــاء عــره كان لهــا الأثــر البالــغ في صقــل شــخصيته 
ــي  ــداث التّ ــا أن لأح ــاً، ك ــاً، وفكري ــاً، واجتاعي علمي
حدثــت في زمانــه أثــراً لا ينكــر في صقــل شــخصيته 
يثــري  جعلــه  وذاك  هــذا  وكل  ــة،  والفكريَّ العلميَّــة 
المؤلفــات  مــن  بكثــر  ــة  والفكريَّ العلميَّــة  السّــاحة 
ــي بلغــت اثنــن وخمســن  ــا والتّ ــادرة أحيانً الدّقيقــة والنّ
عمــاً فكريًــا)6(، بــن مؤلــف وتعقيــب وشرح ومــن 

ــا:  أهمه
1. غايــة المأمــول في علــم الفــروع والأصــول وهــو 
أول كتــاب موســوعي يؤلفــه الشــيخ في الفقــه وأصولــه، 
ــد  ــب، وق ــام القط ــل للإم ــاب شرح الني ــن كت ــه م لخص

طبعتــه وزارة الــراث والثقافــة في تســعة مجلــدات.
والزائــر،  الحــاج  أحــكام  في  الحائــر  إرشــاد   .2
ــائل  ــث في مس ــه يبح ــاب أن ــوان الكت ــن عن ــح م وواض
ــارة قــره الريــف صــى الله  الحــج والعمــرة وآداب زي

عليــه وســلم، وهــو مطبــوع.
3. تحفــة الأصحــاب عــى ملحــة الإعــراب، وهــي 
ــراب  ــة الإع ــد ملح ــيخ محم ــا الش ــر فيه ــة اخت منظوم

ــوع. ــاب مطب ــري، والكت للحري
4. ديــوان شــعر يتألــف مــن مجموعــة قصائــد في 

فنــون عــدة، ولا يــزال مخطوطــا.

)5( البطــاشي، ســيف بــن حمــود، إتحــاف الأعيــان في تراجــم 
بعــض علــاء عــان، )مســقط، مكتبــة المستشــار الدينــي 
ج1/228 ط2،1425هـــ/2004م(  الســلطان،  لجالــة 
الذهــب،  ساســل  مقدمــة  حــارث،  البطــاشي  ينظــر    )6(
67-1/41، والســعدي فهــد، معجــم الفقهــاء والمتكلمــن 

ج3/114-117 الإباضيــة، 
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ــراك  ــه بالاش ــان ألف ــل ع ــاب أه ــاب في أنس 5. كت
مــع بعــض مشــايخ العلــم بطلــب مــن وزارة الداخليــة 

ــاب مخطوطــا. ــزال الكت بســلطنة عــان، ولا ي
فــارس  أولاد  بطــاش  بنــي  نســب  ساســل   .6
ــي  ــة بن ــوم قبيل ــب لعم ــل نس ــي ساس وأولاد ورد وه
ــوم  بطــاش أولاد فــارس وأولاد ورد الموجوديــن إلى ي

ــذا. ــاس ه الن
ــائة  ــع في خمس ــف وتق ــاب المصن ــة في كت 7. منظوم
بيــت لخــص فيهــا المؤلــف كتــاب المصنــف للعامــة 

ــدي )ت557هـــ(. ــد الله الكن ــن عب ــد ب أحم
ــيخ  ــا الش ــب فيه ــة أج ــات نظمي ــة جواب 8. مجموع
ــت  ــو طبع ــه ول ــم وطلبت ــايخ العل ــن مش ــائليه م ــن س ع

ــدة. ــدات ع ــت مجل لبلغ
الخــاص  نخلتــي  بــن  المفاضلــة  في  قصائــد   .9
والزبــد، وهمــا مــن أجــود أنــواع النخيــل العانيــة، ومــن 
المعلــوم أن هنالــك قصائــد مــن شــعراء عديديــن، وهنــا 

ــوع. ــذا الموض ــوه في ه ــاشي أدلى بدل ــيخ البط الش
والفــروع  الأصــول  في  الذهــب  ساســل   .10
ــنفرد  ــذا وس ــا ه ــق ببحثن ــوعة تتعل ــي موس والأدب وه
ــذا. ــا ه ــا ببحثن ــا وارتباطه ــتقا لأهميته ــا مس ــا مبحث له
مــن خــال مؤلفــات الشــيخ البطــاشي الســابقة 
يمكــن القــول إنــه كان مكثــاراً مــن الاهتــام بالفقــه 
بالحــال  يتعلــق  مــا  ســيا  لا  والتأريــخ  والأنســاب 
والتّعليقــات  المؤلفــات  مــن  العــدد  وهــذا  والحــرام، 
ــه كان متعــدد المعــارف واســع  يعطينــا دلالــة عــى أنَّ
ــة في العقائــد، والفقــه،  الاطــاع ذا فنــون عــدة خاصَّ
وأصولــه، والتّفســر، ومهــا يكــن مــن أمــر، فيظهــر أن 
ــة  ــا بالمكتب الشــيخ البطــاشي كان واســع الاطــاع، وثريً

الإســاميَّة التّــي بــن يديــه.

المبحث الثاّني التعّريف بالكتاب )سلاسل 

الذهب في الأصول والفروع والأدب(

ــل  ــاب سلاس ــام بكت ــف الع ــب الأول: التّعري المطل
الذهــب في الأصــول والفــروع والأدب

ــكاد  ــه في الــراث الإســامي ت كتــب الفقــه وأصول
ــع عــى قمــة التأليــف)1(، وهــي مختلفــة مــن حيــث  ترب
حجمهــا متنوعــة مــن حيــث قوتهــا العلميــة متباينــة مــن 
ــا  ــعري، فغالبه ــري أو الش ــوال النث ــلوكها المن ــث س حي
تســلك طريــق النثــر وأقلهــا هــو ذاك مــن يقتفــي منهــج 
وهــذه  وأصولــه،  الفقــه  عــرض  إلى  ســبيا  الشــعر 
ــل  ــا ساس ــاها صاحبه ــا س ــي بــن أيدين ــة الت المنظوم

ــا: ــول فيه ــن يق ــب ح الذه
سميته باسم سلاسل الذهب

حـاوي الأصـول والـفروع والأدب
وهــي أول منظومــة عانيــة فقهية متعــددة الأغراض 
بهــذا الحجــم، بــل نقــدر أن نقــول هــي أكــر موســوعة 
فقهيــة شــعرية عــى مســتوى الفقــه الإســامي -حســب 
ــن  ــة وعري ــة وأربع ــا مئ ــدد أبياته ــغ ع ــا - إذ تبل علمن
ــل  ــاب النيــل شرح الني ــد نظــم فيهــا كت ألــف بيــت، وق
وكتبًــا أخــرى ســيأتي ذكــره بعــد وضمنهــا أبــواب الفقــه 
بمختلــف فروعــه وتخصصاتــه كــا ذكــر فيهــا كثــرا مــن 
ــد اســتغرق في نظمهــا ثــاث ســنوات مــع  الآداب، وق
مــا يعريــه أحيانــا مــن انقطاعــات وذلــك مــن ســنة 
1382هـــ إلى ســنة 1385هـــ، وكان ينظــم في المتوســط 
ثــاث مائــة بيــت وإلا فقــد كان ينظــم في بعــض الأيــام 
ألــف بيــت وفي بعضهــا لا ينظــم شــئيا)2(، مــع اســتمراره 

)1( ينظــر مقدمــة الشــيخ حــارث ابــن المؤلــف عى كتاب ساســل 
الذهــب فقــد مــر بعــدة مراحــل مــن التســميات حتــى اســتقر 

الشــيخ عــى هــذا الاســم الــذي نحــن بصــدده، 1/200.
)2(  ينظــر الســعدي، معجــم الفقهــاء، ج3/115، والبطــاشي، 

حــارث، المرجــع الســابق نفســه.



19
 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الخامـس والعـشـرون - المجـلــد الثـامـن - عـلـــوم الـقـرآن - حـزيـران 2025م

في التنقيــح والزيــادة والحــذف إلى قبيــل وفاتــه رحمــه الله 
بشــهرين وســبعة أيــام)1(.

والكتــاب مطبــوع مــن قبــل وزارة الــراث القومــي 
والثقافــة العانيــة في عــرة مجلــدات، ويحققــه الآن ابنــه 
ــده الله مــع  الفــارس الهــام الشــيخ حــارث البطــاشي أي
شرح لطيــف مختــر عليــه ولعلــه يــرى النــور قريبــا في 
نحــو مــن أربعــن جــزءا. أمــا موضــوع الكتــاب فكــا لا 
يخفــى مــن العنــوان فهــو يتحــدث عــن الفــروع الفقهيــة 
بمختلــف تخصصاتهــا مــع بعــض إضافــات تاريخيــة 

ــرة.  ــد كث وآداب عامــة وفوائ

العــام  البطــاشي  الشــيخ  منهــج  الثّــاني:  المطلــب 
وعرضهــا: المســائل  إيــراده  وكيفيــة 

ــاب  ــاب بمقدمــة ذكــر فيهــا اســم الكت ــدأ الكت 1. ب
ــل  ــاب العق ــدأ بب ــم ب ــه، ث ــن اقتبس ــن أي ــه وم ــاذا ألف ولم
ثــم بــاب النيــة ثــم كتــاب العلــم ثــم بــاب تعليــم القــرآن 
ثــم بــاب الســؤال إلى أن انتهــي بكتــاب الســر، وداخــل 
كل بــاب تقســيات فرعيــة وهكــذا الكتــاب يقســمه إلى 

عنوانــات عــدة.
2. مــن بــن الأبــواب الــذي نظمهــا الشــيخ في بدايــة 
الكتــاب بــاب ســاه بــاب التفســر )تفســر غريــب 
القــرآن( حيــث بــدأ فيــه بنظــم معنــى لفــظ الجالــة الله 
ــن  ــم  ذاكــرًا الخــاف ب ــم اســم الرحمــن واســم الرحي ث
ــى متحــد أو لا؟  ــن في معانيهــا وهــل همــا بمعن المفري
ثــم يفيــض في ذكــر الاشــتقاقات ومعــاني أهــم الكلــات 
في الفاتحــة إلى أن ينتهــي بســورة النــاس، وقــد بلغــت 
عــدد أبيــات كتــاب التفســر )1637( ألفــا وســتائة 

ــا )2(.  ــن بيت ــبعة وثاث ــت وس بي
3. مــن ينظــر إلى مناهــج علــاء التفســر يجدهــا 

)1(  ينظر البطاشي حارث، مقدمة الساسل، ج1/207
)2( ينظر البطاشي حارث، ساسل الذهب ،4/5

مختلفــة ومتعــددة، ومــن أشــهرها مســلك تفســر غريــب 
معــاني كلــات القــرآن بحيــث يعمــد المفــر إلى اختيــار 
أهــم الكلــات التــي يراهــا أنهــا ليســت ســهلة عــى 
مــا ســلكه  النــاس فيفرهــا ويحللهــا، وهــذا  عامــة 
الشــيخ البطــاشي في نظمــه هنــا، ويمتــاز هــذا المنهــج 
ــز عــى الكلــات المهمــة فيجمعهــا  بالاختصــار والركي

ــة. ــارئ المراجع ــى الق ــر ع ــا يي ــد مم ــكان واح في م
ــاني  ــان مع ــاشي في بي ــيخ البط ــد الش ــب جه 4. ينص
دون  والتفســر  للبيــان  مهمــة  رآهــا  التــي  الكلــات 

إســهاب يــؤدي إلى الملــل)3(.
5. منهجــه حــن بــدأ بســورة الفاتحــة هكــذا دخــل 
بــدون تقدمــة بذكــر تفســر لفــظ الجالــة ثــم تبعــه 
بتفســر الرحمــن والرحيــم مفصــا القــول فيهــا، يقــول 

ــك: ــاشي في ذل ــيخ البط الش
ــا اللهُ اسِْــمٌ عَــلَــمٌ قَــــدْ خُــصَّ

بـِاللهِ مَــنْ أَفْــضَـالُـهُ لَا تُـحْـصَ
حِيمِ حَْنِ وَالرَّ وَالْـخُلْفُ فـِي الرَّ

فَـقَـالَ بَـعْـضٌ مِنْ أُولـِي الْعُلُومِ
مُـتَّـحِـدَاتٌ هُـنَّ فـِي الْـمَعَـانـِي

وَذَاكَ كَـالـنَّــدِيـمِ وَالـنَّـــدْمَـــانِ
حْـمَـةِ ـهُ جَـاءَ بـِمَـعْـنَى الـرَّ وَكُـلُّ

وَبَعْـضُـهُمْ قَـدْ جَـاءَ باِلـتَّـفْـرِقَـةِ
حْـمَـنِ باِلْـعُـمُـومِ فَـقَالَ فـِي الرَّ

حِيمِ وَباِلْـخُصُوصِ قَالَ فـِي الرَّ
نْيَا عَـلَ ازِقُ فـِي الدُّ لُ الـرَّ فَـالْأوََّ

ـــلَا ا تَـفَـضَّ جَـمِـيعِ مَـنْ كَـانَ بَِ
حِـيــمُ فَـهْــوَ الْـمُـعَـافـِي ـا الرَّ أَمَّ

للِْخَـلْـقِ فـِي دَارِ الْـجَزَاءِ الْوَافِي
ا وَالْعَفْوُ فِي الْأخُْرَى عَلَ مَا نُصَّ

ــهُ بـِالـْمُــــؤْمِـنـِيـنَ خُــصّــَا فَـإنَِّ

)3( ينظر البطاشي الشيخ محمد، ساسل الذهب، ج4/5 - 100.



20
الشيخ محمد بن شامس خنجر البطاشي )ت1420هـ( وجهوده التفسيرية من خلال كتابه سلاسل الذهب 

» دراســة تحليلية «  ...................... د. عبد الله بن ســالم بن حمد الهنائي     ،        أ. د. المبروك الشــيباني المنصوري

ــوع أبيــات البســملة ثانيــة أبيــات كــا نــرى،  مجم
ــن أن  ــم وممك ــة النظ ــر وعذوب ــهولة والي ــم بالس وتتس

ــم. ــاس وعامته ــة الن ــن خاص ــم م يفه
يذكــر  أنــه  الجميــل  العجيــب  منهجــه  ومــن   .6
الخــاف في بعــض الأمــور كــا حصــل مــع تفســر 
الحــروف المقطعــة في بدايــة ســورة البقــرة، ويذكــر رأيــه 
الــذي يــراه معلــا لــه: يقــول في تفســر ســورة البقــرة:)1(

وَرْ وَالْـخُلْـفُ جَاءَ فِي أَوَائـِلِ السُّ
كَـأَلـِــفٍ لَامٍ وَمِـيمٍ قَــدْ ظَـهـــَرْ

وَمَا كَمِثْلِ ذَاكَ وَالْقَـوْلُ الْأصََحْ
بـِأَنَّ ذَا مَـعْـنـَـاهُ غَـيْــرُ مُـتَّـضِـحْ

ــــوَرْ ــهُ مِـنْ مُـتَـشَـابـِــهِ الــسُّ وَأَنَّ
ـــهُ مِــماَّ عَـنِ الْـخَـلْـقِ سُـتـِرْ وَأَنَّ

فَـنَـحْـنُ باِلظَّاهِـرِ مِـنـْهُ نُــــؤْمِـنُ
هُ يَــعْـلَـمُــهُ الْـمُـهَـيْـمِــنُ وَسِــرُّ

ـورَةُ فـِي قَـوْلِ الْأوَُلْ وَهَـذِهِ السُّ
لُ مَـا كَــانَ بـِطـِيـبَـــةٍ نَـــــزَلْ أَوَّ
فظاهــر مــن الأبيــات معناهــا فهــي شــارحة لنفســها، 
ــن  ــة م ــروف المقطع ــأن الح ــول ب ــار الق ــه اخت ــي أن وج
المتشــابه الــذي لا يعلمــه النــاس وعلــل ذلــك، والظاهــر 
ــا  ــاس ك ــه للن ــد تبيان ــذي يري ــر ال ــى الأم ــز ع ــه يرك أن
حصــل مــع مبحــث الحــروف المقطعــة فقــد أعــاد ذكــر 
ــورة  ــاد في س ــرها العب ــم تفس ــه لا يعل ــل بأن ــه القائ رأي

ــال:)2( ــم فقــد ق مري
كَـافٌ وَهَــاءٌ يَــاءُ عَـيْــنُ صَــادُ

لَا يَــعْـرِفَــنْ تَــأْوِيـلَــهُ الْـعِــبَــادُ
وَكُــلُّ مَـا كَانَ عَلـَى هَـذَا الـنَّمَطْ

وَمَـا يُـقَــالُ فيِهِ تَـخْـمِـيٌن فَـقَطْ

)1( ينظر البطاشي الشيخ محمد، ساسل الذهب، ج4/9
)2( ينظر البطاشي الشيخ محمد، ساسل الذهب، ج4/145

فظاهــر مــن البيتــن كيــف أنــه ركــز عــى ذلــك الأمر 
وجعــل تفســرها مــن بــاب التخمــن فقط.

ــثّ: منهــج الشــيخ محمــد البطــاشي في  المطلــب الثّال
ــة: ــرآن المختلف ــوم الق اســتخدام عل

ــن  ــة يظ ــاشي أول وهل ــيخ البط ــر الش ــر لتفس الناّظ
أنــه يركــز عــى المعــاني ولا يذكــر أيــة علــوم أخــرى، بيــد 
ــه، يجــد  ــع ل أن مــن يغــوص في لجــج بحــر نظمــه والمتتب
ــوم اللّغــة،  ــة الموســوعية في عل أن الرّجــل يتســم بالثّقاف
ــولي  ــو أص ــا، فه ــف فنونه ــاميَّة بمختل ــة الإس والرّيع
بــارع، وفقيــه مطلــع، ولغــوي ماهــر، وأخــذ مــن علــوم 
مختلفــة أخــرى بطــرف، ولا أدل عــى ذلــك مــن اهتامــه 
بالمكــي والمــدني كــا قــال في بدايــة تفســره ســورة البقرة:

ـورَةُ فـِي قَـوْلِ الْأوَُلْ وَهَـذِهِ الـسُّ
لُ مَـا كَــانَ بـِطـِـيــبَــةٍ نَـــــزَلْ أَوَّ
ــرة  ــورة البق ــن أن س ــن المفري ــل ع ــه نق ــر أن فظاه
مدنيــة وهــي أول ســورة نزلــت بالمدينــة، كــا يذكــر 

القــراءات في إشــارة عرضيــة كــا في قولــه: 
ادِ صِـرْهُـنَّ باِلْـكَـسِْ لـِذَاكَ الـصَّ

ـمُّ جَــاءَ فـِي كَــلَامٍ بَـــــادِ وَالضَّ
يَـعْـنـِي أَمِلْــهُـنَّ إلَِــيْـكَ وَاقْطَـعَا

يشَ مَعَا وَاخْـلطِْ لُـحُـومَهُـنَّ وَالـرِّ
ــكَ﴾  ــنَّ إلِيَْ فالبيتــان يذكــران معنــى كلمــة ﴿فَصُرْهُ
]البقــرة: 260[ ويشــر الناظــم رحمــه الله إلى القــراءات 
في الكلمــة فبــدأ بقــراءة الكــر التــي بهــا قــرأ حمــزة وأبــو 
جعفــر ورويــس عــن يعقــوب وخلــف العــاشر، ثــم 
يثنــي بقــراءة الضــم التــي قــرأ بهــا بقيــة العــرة ومنهــم 

حفــص عــن عاصــم)3(.

)3(  ينظــر ابــن الجــزري، محمــد بــن محمــد بــن يوســف، النــر في 
القــراءات العــر بتحقيــق محمــد عــي الضبــاع، )القاهــرة، 
المطبعــة التجاريــة الكــرى ]تصويــر دار الكتــاب العلميــة[، 

د.ت( 2/232



21
 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الخامـس والعـشـرون - المجـلــد الثـامـن - عـلـــوم الـقـرآن - حـزيـران 2025م

ــاء  ــار الأس ــور فيخت ــاء الس ــع أس ــال م ــذاك الح ك
ــا  ــنة ك ــواردة في الس ــة وال ــف العتيق ــواردة في المصاح ال
المصاحــف  في  المعروفــة  الإسراء  ســورة  مــع  حصــل 
القديمــة بســورة بنــي إسرائيــل)1(، وكــا حصــل مــع 
ــة  ــف القديم ــمها في المصاح ــروف اس ــر المع ــورة غاف س
بســورة المؤمــن)2(، كــا يشــر أحيانــا إلى اللغــات الــواردة 
في اللفظــة كــا حصــل عنــد تفســره لقولــه تعــالى: ﴿لَا 
ــا وَقُولُــوا انْظُرْنَــا﴾ ]البقــرة: 104[ حيــث  تَقُولُــوا رَاعِنَ

قــال الشــيخ البطــاشي:
وَلَا تَـقُـولُــوا رَاعِـنـَـا فَـرَاعِــــنُ

بـِلُـغَـةِ الْـيَـهُــودِ سَـبٌّ شَـائـِـــنُ
عُــونَــــهْ ـمَــــا ذَاكَ مِــنَ الــرُّ لِأنََّ

وَقَـدْ نُـهِي الْأصَْحَابُ يَـفْعَـلُـونَهْ
فظاهــر جــي حــن يذكــر أن كلمــة راعنا يســتخدمها 

اليهود للســب والشــتم.
 

المطلــب الرّابــع: الشــيخ محمــد البطــاشي بــين الأثريــة 
والدّراية

علــوم  هــي  التّفســر  ومنهــا  الإســاميَّة  العلــوم 
ــة، فالمتأخــر يأخــذ عــن المتقــدم، فالشــيخ محمــد  تراكمي
ــق  ــا يتعل ــة م ــددة خاص ــا متع ــذ علومً ــامس أخ ــن ش ب
بالتّفســر والحديــث والفقــه وأصولــه عمــن تقدمــه مــن 
أهــل العلــم ومــن الكتــب، والــذّي يظهــر مــا خــال مــا 
ــة  ــة الأثري ــال إلى المدرس ــه مي ــاشي أن ــيخ البط ــه الش كتب
ــرآن  ــن الق ــل م ــمل النقّ ــذّي يش ــع ال ــا الواس بمفهومه
والسّــنة وأقــوال السّــلف مــن الصحابــة ومــن بعدهــم، 
وبالمثــال يتضــح المقــال فعندمــا فــر ســورة الفاتحــة 
ــمْ وَلاَ  ــوبِ عَلَيهِْ ــرِ المَْغْضُ ــه تعــالى ﴿غَيْ ــذات قول وبال
ــي  ــن النب ــا ورد ع ــا ب ــة: 7[، فره ــنَ﴾ ]الفاتح اليِّ الضَّ

)1(  ينظر البطاشي، ساسل الذهب، ج4/129
)2( ينظر المرجع السابق، ج4/129

ــاشي:)3(  ــيخ البط ــول الش ــح، يق ــلف الصال والس

وَمَـنْ عَـلَـيْـهِ غَضِـبَ اللهُ الْعَلـِي
هُـمُ الْـيَـهُــودُ فـِي الْمَقَامِ الْأسَْفَلِ

ـوا ا الْأوُلَـى عَـنِ الطَّـرِيقِ ضَلُّ أَمَّ
هُـمُ النَّصَارَى قَـدْ غَـوَوْا وَزَلُّـوا
فواضــح مــن صنيعــه أنــه متحــرز مــن أن يقــول 
ــن  ــتند ع ــه مس ــون ل ــه دون أن يك ــاء نفس ــن تلق شيء م
مــن ســلف خاصــة مــا جــاء عــن النبــي صــى الله عليــه 
وســلم، فهنــا فــر المغضــوب عليهــم هــم اليهــود ، 

والضالــن هــم النصــارى)4(.

المبحث الثالث: 

الدّراسة والتحّليل

لا يمكــن لأحــد أن يؤلــف، أو يكتــب إلا أن يؤخــذ 
مــن  يختلــف  الأمــر  كان  وإن  كان،  مــن  كائنـًـا  عليــه 
ــا لقــوة المؤلــف وضعفــه العلمــي،  مؤلــف إلى آخــر تبعً
ولا يخــرج الشــيخ محمــد بــن شــامس البطــاشي عــن 
ــه في  ــد نفس ــد أجه ــل وق ــالم جلي ــو ع ــع، فه ــذا الوض ه
جمــع مــادة كتابــه العلميــة مــن مصــادر شــتى، يكفيــه أنــه 
ــه، وقــدر عــى تجميعهــا، وقــارن  حصــل عليهــا في زمان
بينهــا، ولخصهــا ونظمهــا، ومــن خــال النظّــر في كتــاب 
ــه  ــر وتقليب ــاب التفس ــا كت ــب خصوص ــل الذه ساس

يمكــن قــول مــا يــي: 
1. إن المؤلــف كان عــى نســق واحــد فــا يــكاد 
وانتهــاء  بوســطه  مــرورا  الكتــاب  أول  مــن  يختلــف 

)3( الشــيخ محمــد بــن شــامس البطــاشي، ساســل الذهــب، 
ج4/7

محمــد  بــن  عــي  بــن  عبدالرحمــن  الجــوزي،  ابــن  ينظــر   )4(
بتحقيــق  التفســر،  علــم  في  المســر  زاد  البغــدادي، 
ــربي، ط1،  ــاب الع ــروت: دار الكت ــدي )ب ــرزاق المه عبدال
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بآخــره، فهــو يعنــون باســم السّــورة التّــي يريــد أن يذكــر 
ــارة،  ــردات المخت ــر المف ــا بتفس ــمَّ يتبعه ــا، ث ــم معانيه أه
أخــرى  إلى  كلمــة  مــن  منتقــا  الأخــرى  تلــو  كلمــة 
ــاف  ــر الخ ــان يذك ــراق، وفي أحي ــل رق ــلوب سلس بأس
في المفــردة دون أن يذكــر مــن نســب إليــه تفســرها، كــا 
حصــل مــع تفســر كلمــة )القــرء( مــن ســورة البقــرة)1(، 
ــه كــا حصــل  ــا يذكــر الخــاف منســوبا إلى قائلي وأحيان
مــع تفســر كلمــة العالمــن)2(، في الفاتحــة، وكــا حصــل 
ــم.  ــورة النج ــن س ــى م ــى وأقن ــردتي أغن ــر مف ــع تفس م
أغنــى  المفريــن هنــا في معنــى  »فقــد ذكــر خــاف 
ــا عــن ابــن عبــاس«.)3( حيــث  ــا مروي وأقنــى وذكــر رأي

ــك: ــال في ذل ق
وَقَـوْلُــهُ أَغْـــنـَـــى وَأَقْــنَى أَغْـنَـى

اسِ بـِالْأمَْـوَالِ حَـيْـثُ مَـنَّـا للِـنَـّ
كَـذَاكَ أَعْـطَــــى قِـنْـيَـــةً بـِـحَـالِ

وَهْــيَ أُصُـولُ تـِلْـكُــمُ الْأمَْـوَالِ
خِــرُونَ بَــعْــدَ مَــا وَمَـــا لَــهُ يَــدَّ

كَـغَــايَـةٍ فـِي قَـوْلِ بَعْـضِ الْعُـلَـمَا
هَبْ وَبَعْـضُـهُمْ يَـقُـولُ أَغْـنَى باِلذَّ

وَفـِضّـَةٍ صُنـُوفِ أَمْـوَالٍ تُــحَـبْ
خَـــرْ وَكُــلِّ مَـا كَــانَ هُـنَـاكَ يُــدَّ

بَـعْـدَ كـِفَـايَـةٍ وَأَقْـنَـى بـِالْـبَــقَــرْ
وَغـَـنـَـمٍ وَإبِـِـلٍ وَقِـيــــــلَ بَــــــلْ

ـنـَا عَـزَّ وَجَلْ أَغْـنَـى وَأَقْــنـَى رَبُّ
ــهُ أَعْطَـى فَـأَرْضَـى وَرُفـِعْ أَيْ أَنَّ

هَذَا عَنِ الْـحَبِْ ابْنِ عَبَّاسِ الْوَرِعْ
ــن في  ــاف المفري ــل خ ــاشي ينق ــيخ البط ــا الش فهن
تفســر المــراد مــن كلمتــي )أغنــى وأقنــى( فذكــر ثاثــة 
ـاسَ باِلْأمَْــوَالِ وَأَقْنـَـى أَيْ  آراء هــي: الأول: أَغْنـَـى النّـَ

)1( ينظر الشيخ البطاشي ساسل الذهب، ج4/28
)2(  ينظر الشيخ البطاشي ساسل الذهب، ج4/6.

)3( ينظر الشيخ البطاشي ساسل الذهب، ج4/290. 

ــدَ  ــهُ بَعْ خِرُونَ ــا يَدَّ ــوَالِ وَمَ ــولَ الْأمَْ ــةَ وَأُصُ ــى الْقِنيَْ أَعْطَ
ــوفِ  ــةِ وَصُنُ ــبِ وَالْفِضَّ هَ ــى باِلذَّ ــاني: أَغْنَ ــةِ، والث الْكِفَايَ
ــنُ  ــه ابْ ــث: قَالَ ــمِ. والثال ــرِ وَالْغَنَ ــلِ وَالْبَقَ بِ ــوَالِ باِلْإِ الْأمَْ

ــأرضى. ــى ف ــى أعط ــى وأقن ــاسٍ: أغن عَبَّ
وهنــا لا يذكــر رأيــه صريحــا بــل يصــدر بالقــول 
الــذي لعلــه يميــل إليــه ولا ينســب الآراء إلى أصحابهــا 
تــارة بقولــه: )في قــول بعــض العلــاء(،  بــل يبهمــه 
وأحيانــا بقولــه: )وبعضهــم يقــول(، بيــد أنــه نســب 
القــول الأخــر إلى ابــن عبــاس وهــذا المشــهور المنقــول 
ــن آراء  ــيخ م ــره الش ــا ذك ــر)4(. وم ــب التفس ــه في كت عن
ــه  ــا ذكــره البغــوي في تفســره)5(، ولعل ــا هــو عــن م هن
نقلهــا عنــه وتــرك نســبة الأقــوال اختصــارا، ومثــل هــذه 
التفاصيــل قليلــة والغالــب عــى هذا التفســر أنــه مختر 

ــارة.   ــة المخت ــردات القرآني ــاني المف ــر مع يذك
2. تفســر الشــيخ البطــاشي  كان جــل اعتــاده عــى 
ــة في التّفســر، فهــو كثــر مــا ينقــل عــن  المدرســة الأثري
الصحابــة الكــرام كابــن عبــاس، والتّابعــن كجابــر بــن 
زيــد وعطــاء وســعيد بــن جبــر، مــع ماحظــة تركيــزه 
ــعيد  ــد وس ــن زي ــر ب ــته، فجاب ــاس ومدرس ــن عب ــى اب ع
بــن حبــر وعطــاء كلهــم مــن أكابــر تاميــذ ابــن عبــاس 
تفســر، وهــو ينقــل أيضــا عــن أصحابــه الإباضيَّــة 
خصــوص كتــب الفقــه التّــي يمثلهــا مــن تقــدم مــن 
والمصنــف  وشرحــه  النيــل  مــن  ينقــل  فهــو  علــاء 
ــيخ  ــب الش ــقصن وكت ــن للش ــج الطالب ــدي ومنه للكن
ــون  ــي أن يك ــذّي ينبغ ــر ال ــذا الأم ــالمي، وه ــام الس الإم
ــذّي  بــن المــدارس الإســاميَّة، فجامعهــا هــو العلــم ال

ــل  ــان في تأوي ــر، جامــع البي ــن جري )4( ينظــر، الطــري محمــد ب
آي القــرآن، بتحقيــق أحمــد محمــد شــاكر )بــروت: مؤسســة 

الرســالة، 1420هـــ(22/549
)5( ينظــر البغــوي، الحســن بــن مســعود الفــراء، معــالم التنزيــل 
في تفســر القــرآن، بتحقيــق عبدالــرزاق المهــدي )بــروت: 

دار إحيــاء الــرّاث العربي،1420هـــ( 3/317.
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هــو رحــم بــن أهلــه عنــد انقطــاع الرّحــم المذهبــي 
ــر عــن أي أمــر آخــر، فالشــيخ  ــبي، وبغــض النظّ والنسّ
البطــاشي يشــكر عــى فعلــه هــذا الــذّي جمــع بــن مختلــف 
ــاب  ــه فيمكــن أن يكــون الكت ــددة، وعلي ــدارس المتع الم
المســائل  في  المختلفــة  الآراء  لإبــراز  ومرجعًــا  موئــاً 

ــاره. ــم اختص ــددة، رغ المتع
ــار البطــاشي ليفــر المفــردات المهمــة  3. لعــل اختي
للقــرآن الكريــم في أيامــه من القــرن الرّابع عــر الهجري 
بســبب عــدم وجــود تفســر يعنــى بالمفــردات المهمــة عند 
الإباضيَّــة بصفــة عامــة وعنــد العُانيــن منهــم بصفــة 
خاصــة، بدليــل أنــه كان كثــرًا مــا يعتمــد في تفســره عــى 
ــدي ومنهــج  ــه المتقدمــن كالمصنــف للكن كتــب أصحاب
ــف  ــالمي بمختل ــيخ الس ــب الش ــقصي وكت ــن للش الطالب
تخصصاتهــا مختــارا التفســر الــذي يتوافــق مــع مــا يعتقــده 

خصوصــا تفســر آيــات الصفــات.
4. يختلــف أســلوب البطــاشي عــن الأســلوب المتبــع 
في غالــب كتــب التّفســر قبلــه خاصــة تلكــم التّــي تعنــى 
بتفســر الألفــاظ المفــردة، فهــو يركــز عى تحليــل الألفاظ 
التّفســرية مــن كتــب التّفســر واللّغــة دون أن يذكرهــا 
بالاســم، بيــد أن المتتبــع لــه يجــد أن غالــب اعتــاده كان 
عــى تفســر البغــوي، ومــن الصعــب أن نذكــر مصــادره 
الأخــرى  التــي رجــع إليهــا إبــان تأليفــه هــذا الكتــاب، 
ــة  ــم الحقب ــد في تلك ــع بع ــر لم تطب ــب التفس ــب كت فغال
ــة، وعــان  ــراءة والمداول ــز الق ــة  ولم تخــرج إلى حي الزمني
ــوع  ــا المطب ــادر خصوص ــم المص ــن تلك ــدة ع ــت بعي كان
منهــا ســوى مــا وصــل إلى عــان مــن هنــا وهنالــك مــن 
أمثــال كتــاب هيــان الــزاد للإمــام القطــب الــذي طبــع 
في المطبعــة الســلطانية بزنجبــار، وتفســر الزمخــري 

المتــداول الغالــب )1(.

)1(  كان جــل اعتــاد أهــل عــان عــى تفســر الكشــاف والدليــل 
ــل  ــه وذلــك قب ــرة من عــى ذلــك وجــود نســخ مخطوطــة كث
ظهــور تفاســر الإباضيــة مطبوعــة في أوائــل القــرن الخامس 

ــادة  ــراء الم ــه يوصــف بث ــاب إلى جانــب كون 5. الكت
العلميــة فيــه، خصوصًــا في بــاب المفــردات اللغويــة، 
الصلــة  ذات  القــرآن  وعلــوم  والفقــه،  والعقائــد، 
خصوصــا أســاء الســور، ويمكــن أيضــا أن يكــون كتابــا 
يرجــع إليــه مــن حيــث اليــر في النظــم وعــدم التكلــف 

ــه. ــظ وأعذب ــهل لف ــرآني بأس ــى الق ــال المعن في إيص
6. رغــم المــادة العلميــة التّفســرية، والمعلومــات 
ــذ  ــن أن يؤخ ــه يمك ــه، إلا أن ــرآن وعلوم ــة في الق الدقيق
عليــه بعــض ســباقات القلــم التّــي مــن أهمهــا عــدم 
توحيــد منهجــه في ذكــره للكلــات المــراد تفســرها، 
ــي  ــس وه ــورة يون ــع س ــل م ــا حص ــر ك ــا يخت فأحيان
أبيــات  ســبعة  في  فرهــا  فقــد  المئــن،  الســور  مــن 
ــا  ــط)2(، بين ــة فق ــرة كلم ــت ع ــر س ــث ف ــط، حي فق
ــي فرهــا في ســتة  ــون الت نجــده يطــول في ســورة المؤمن
ــا بــون شاســع، ويمكــن أن يعتــذر  ــا)3(، وهن وســتن بيت
لــه في هــذا الأمــر أنــه اختــار الكلــات المهمــة الغريبــة في 
نظــره، ولعــل ســورة المؤمنــون أكثــر ألفاظــا غريبــة منهــا 
في ســورة يونــس، كــا يمكــن أن يقــال أيضــا عنــه رحمــه 
أنــه لم يلتــزم بمنهــج موحــد مــن حيــث نســبة الأقــوال إلى 
أصحابهــا، فأحيانــا يذكــر النســبة كــا حصــل عند تفســر 
كلمــة العالمــن في ســورة الفاتحة حيــث يقــول في ذلك)4(:

وَالْعَالَـمِـيَن جَـمْـعُ عَالَـمٍ عُـرِفْ
لَفْ وَذَلـِكَ الْعَالَـمُ فـِي قَوْلِ السَّ

جَـمْـعٌ وَلَـكنِْ مَا لَـهُ مِـنْ وَاحِـدِ
مِـنْ لَـفْـظـِهِ بَـلْ هَكَـذَا فِي الْـوَارِدِ

نْـسُ مَعَا وَالْعَالَـمُونَ الْـجِنُّ وَالِْ
عَـنِ ابْـنِ عَـبَّـاسٍ لَـنَا قَـدْ رُفـِعَـا

عر الهجري الحالي.
)2( ينظر البطاشي، ساسل الذهب، 4/106
)3( ينظر البطاشي، ساسل الذهب، 4/174

)4( ينظر البطاشي، ساسل الذهب، 4/6
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وَقِـيلَ كُـلُّ الـْخَلْـقِ وَهْوَ يُـرْفَعَنْ
إلَِـى مُـجَـاهِـــدٍ قَـتَـادَةٍ حَـسَــنْ

وَعَنْ أَبـِي عُبَـيْـدِ فـِي قَـوْلٍ عُلمِْ
ــهُـمْ لَأرَْبَـــعٌ مِـــنَ الْأمَُــــمْ بـِأَنَّ

نْـسُ مَعَا حْـمَــنِ وَالِْ مَــلَائـِكُ الرَّ
جِــنٌّ شـَيَـاطـِيـنُ تَــمَـامُ أَرْبَـعَــــا

وَذَاكَ مُـشْــتَـــقٌّ مِــنَ الْـعُــلُــــومِ
وَلَا يُــقَــالُ قَــطُّ لـِلْــبَــهِـيــــــــمِ

ـــهَــــــا أَيْ لَا يُــقَــالُ عَـالَــمٌ لِأنََّ
لَـمْ تَكُ مِنْ أَهْلِ الْعُقُولِ وَالنُّهَى
ــة  ــر كلم ــوال في تفس ــا الأق ــه الله هن ــر رحم ــد ذك فق
العالمــن مــع نســبة الأقــوال إلى أصحابهــا نقــا عــن 
ــا)1(،  ــوال إلى أصحابه ــبته الأق ــره ونس ــوي في تفس البغ
تفســر  مــع  ذلــك  حصــل  كــا  يذكرهــا  لا  وأحيانــا 
الحــروف المقطعــة مــن ســورة البقــرة حــن يقــول في 

ذلــك)2(:
ـوَرْ وَالْـخُـلْفُ جَاءَ فـِي أَوَائـِلِ السُّ

كَـأَلـِـــفٍ لَامٍ وَمِـيمٍ قَــدْ ظَــهَــــرْ
وَمَـا كَمِثْـلِ ذَاكَ وَالْقَـوْلُ الْأصََـحْ

بـِأَنَّ ذَا مَـعْـنـَـاهُ غَـيْـرُ مُـتَّــضِـــــحْ
ــــوَرْ ــهُ مِــنْ مُـتَـشَــابـِــهِ الـسُّ وَأَنَّ

ــا عَـنِ الْـخَـلْـقِ سُـتـِـرْ ــهُ مِـمَّ وَأَنَّ
فَـنَـحْـنُ بـِالظَّــاهِـرِ مِنـْـهُ نُـؤْمِــنُ

هُ يَـعْـلَـمُـهُ الْــــمُـهَـيْـمِـــنُ وَسِـرُّ
ــه صــدر بكلمــة الخــاف في تفســر  ــا أن فنلحــظ هن
أوائــل الســور ولم ينســب الأقــوال طاويــا لهــا عازفــا 
ــه وهــو البغــوي في  عــن ذكرهــا، رغــم أن مــن نقــل عن
تفســره معــالم التنزيــل ذكــر الأقــوال منســوبة)3(، ولعــل 

ــا. ــار هن ــاشي رام الاختص ــيخ البط الش

)1(  ينظر  البغوي، معالم التنزيل،1/73-74
)2(  ينظر البطاشي، ساسل الذهب، 4/9

)3(  ينظر البغوي، معالم التنزيل، 1/80

الخاتمة:

ــن  ــد ب ــة محم ــيخ العام ــع الش ــة م ــة ماتع ــد جول بع
شــعرا  المنظــوم  وتفســره  العُــاني  البطــاشي  شــامس 
لمعــاني القــرآن )غريــب آيــات القــرآن( يمكــن الخــروج 

ــا:  ــن أهمه ــج م ــدة نتائ بع
1. أخــذ الشــيخ العامــة محمــد بن شــامس البطاشي 
العلــم في فنــون عدة مــن أقطاب العلــم في عره كأمثال 
الشــيخ حامــد بــن نــاصر بــن وجــد الشــكيي البســيوي، 
ــر  ــزري، الأم ــر الع ــن عام ــد الله ب ــة عب ــيخ العام والش
الــذّي أهلــه ليكــون أحــد أقطــاب العلــم في عــره 
ــا  ــج إنتاج ــك لينت ــه كذل ــا جعل ــو م ــان، وه ــره عُ وم
ــون  ــر وفن ــد والتفس ــخ والعقائ ــه والتأري ــرا في الفق غزي

شــتى.
2. يعــد تفســر الشــيخ البطــاشي أول تفســر عُــاني 
إبــاضي في تفســر مفــردات غريــب القــرآن -حســب 
علمنــا- يصلنــا كامــا عــن طريــق النظــم الشــعري 

ــهل. ــلس الس الس
3. صــاغ الشــيخ البطــاشي تفســره بقالــب شــعري 
صياغــة لغويــة ســهلة ميــرة فهــو قريــب مــن الصياغــة 
ــة ألــف  ــه كامل ــد بلغــت عــدد أبيات ــة العامــة. وق الفقهي

وســتائة وســبعة وثاثــن بيتــا شــعريا )1637(
ــراء  ــي بث ــاشي النظم ــيخ البط ــر الش ــم تفس 4. اتس
والفقــه،  والعقيــدة،  التّفســر،  في  العلميــة  المعرفــة 
ــور  ــاء الس ــراءات وأس ــاً الق ــرآن، خصوص ــوم الق وعل

والمكــي والمــدني. 
5. وفــق البطــاشي العُــاني في التّزامــه بالمنهــج الــذي 
ســار عليــه في تفســره النظمــي إلى حــد مــا، مــن حيــث 
بــدؤه، فهــو يــأتي في البدايــة باســم السّــورة التّــي يريــد أن 
يذكــر معــاني كلاتهــا الغريبــة ثــمَّ يتبعهــا بتلكــم الألفــاظ 
ــرة،  ــة مي ــة لطيف ــاظ جميل ــا بألف ــرا، إياه ــارة مف المخت
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مــع توســعه أحيانــا في ذكــر الأقــوال منســوبة وغــر 
منســوبة.

ــى  ــره ع ــاشي في تفس ــيخ البط ــاد الش ــل اعت 6. ج
المدرســة الأثريــة في التفســر، فأهــم كتــاب اعتمــد عليــه 
هــو كتــاب معــالم التنزيــل للبغــوي، مــع خروجــه عليــه 
ــق  ــا يتعل ــة م ــرة خاص ــاظ المف ــض الألف ــا في بع أحيان

ــد منهــا.  بالعقائ
7. أخــذ عــى الشــيخ البطــاشي أمــرا رئيســا واحــدا 
وهــو مــا يتعلــق بالمنهجيــة، كعــدم التزامــه بمنهجيــة 
كثــرة  تفســرها  المــرام  الألفــاظ  اختيــار  واضحــة في 
ــن ألــف فقــد اســتهدف،  ــن قــال م وقلــة، وصــدق م

ــه. ــذ علي ــد المآخ ــا أن تع ــرء نب ــى بالم وكف
واللهّ الموفق والهادي إلى سواء السّبيل.
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